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والجـص مـنتـج طبـيعـي ورد تعــريفـه عنــد  إخــوان الـصفــا:) الجـص هــو تــراب
رملي يقـبل الأمطـار ثـم ينعقـد ويـصيـر جصــاً(.وحقيقـة الجـص الكـيميـاويـة
هي مـركـب كبـريتـات الكـالـسيـوم المـائيـة الـذي يـطحن ويـسخن الـى 170-150
درجــة مـئــويــة للـتخلـص مـن كـمـيــات المــاء الـتـي يحـتــويهــا  فـيـنـتج مـن ذلك
المصيـص . وإذا خلط  هـذا الجص الأسمـر مع المـاء فـإن درجـة حـرارته تـرتفع
بـسرعـة ويتمـاسك بعـد فتـرة وجيـزة)الشـك( وقد يـطول هـذا الوقـت بإضـافة
بعــض الأملاح كـمــا هــو الحــال في اسـتعـمــال مـلح الــشـب لــدى  الحــرفـيـين

المغاربة.
وأورد الـبلاذري ذكره: )وبـنى خـالد حـوانيت في  الـكوفـة  وجعل سـقوفهـا آزاجا
مسقوفة بالآجر و الجص( ، ووصفها الجواليقي )ليس بعربي صحيح( ، وفي
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اللون البريء في العمارة الإسلامية  والنقلة الحضارية والاقتباس بين  سامراء و فاس

د.علي ثويني  

بـين مــــونــــولــــوج الإقــــامــــة وأسرار الــــروح
الـفـــنــــــــــان عـلاء ســــــــــريـح  في عــــــــــرضـه الجــــــــــديــــــــــد 

علي النجار

يخلـط بهــا قطـع الجلمـود المفـتت مـع الجص وتـصب في القــوالب . و أنـتقل
هــذا الفـن إلــى إيــران وآسـيــا الــوسـطــى في أزمـنــة سـبقــت الإسلام في حقـب
الـتلاقح الحـضــاري بين أصقـاع الـشــرق القـديم،لـكن تـصـاعـد تــداولهـا إبـان
الحقب الإسلاميـة، و نجد خيـر أمثلتهـا في مسجـد نايين العـائد إلـى القرن
الرابع الـهجري\العـاشر المـيلادي، إبان الحقـبة الـبويهـية ،ونجـد هنـا ثراء في
النقـش الـذي يـكتـنف محـرابه وهـو تـركـيبـة مـوفقـه لطـرز سـامــراء الثلاثـة
وغلـب فيهــا النــوع الثـالـث .ثم أنـتقل هــذا الفن إلـى مـصــر الإسلاميـة إبـان
الــولايــة الـطــولــونـيــة )868- 883م( مـن ضـمـن مــســاعـي نقل طــرز العـمــارة
والفنـون الـتي سعــى لهــا  أحمــد بن طـولــون المنحــدر من بغـداد و سـامـراء.
ونجــد فنــون الجـص قــد تجـســدت في بيــوت الفـسـطــاط الـتي تحــاكـي النــوع
الـسامـرائي الـثالـث، وتوجـد اليـوم خيـر أمثلتـه في جامع ابـن طولـون المشـيد
عام )265هـ879 \م( ،والذي زينوا به بواطن العقود بالطرازين السامرائيين

الثاني والثالث.
وفي المغرب الإسلامي ،يمكن أن يكون تداول خامة الجص قد سبقت الإسلام
من خلال تـواشجهـا مع فنــون الشـرق القـديم . لكن حـدثـت انتقـاله مـؤثـرة
إبــان  الحقبـة الفـاطـميـة،ثـم الحمـاديــة من خلال ظـاهـرة)اللـيثــوروجيـا( أو
إستقـدام الصـناع والحـرفيين ،وسـمى بـه إلى الـذروة التـي نجدهـا في زخارف
مـسجــد القــرويين في فــاس التـي تعــود للقــرن الثــاني عـشـر المـيلادي وبعـده
بقـرنين نجـده وطـأ الأعجـاز مـبثـوثـا في ثنـايــا  قصـر الحمـراء في غـر نـاطـة،
الــذي مــازال صــامــدا كــالحجــر لم يـعتــره وهن، وقــد دعــا ذلك إلــى تحلـيله
مـخبــريــا خـلال عمـليــات التــرميـم التـي ابتــدأت في القــرن التــاسع عـشــر ،و
أثـبتـت التحــاليل وجـود مــادة عضـويـة في تــركيـبته يـذهـب البـعض الـى أنهـا
صفــار الـبـيـض، الــذي يقـبع خـلفه ســر  مقــاومــة الجـص وثـبــاته خلال مــا

يقارب السبعة قرون.
وانتـشــر استخـدام الـزخـرفـة الجـصيـة في العهـد الأيــوبي في الـشـام والمـوصل
لتزيين جدران المشيـدات المهمة ،ومنها البيمارستان  الواقع في الصالحية في
دمــشق وفي مــدرســة ســوق صــاروجـــا. وفي العهــد المـملــوكـي صــار اسـتخــدام
الـزخـارف الجـصيـة المنقـوشـة علـى الجـدران أمـرا نـادرا وأضـمحل في القـرون
العـثمانـية،حتـى أفتقد بـريقه في العمـائر العـراقية والـشاميـة والمصريـة بعد

حين،ولم يعد من خصوصيات المعالجات الفنية .
بيــد أن ذلك العـرف اسـتمـر في فــارس وآسيـا الــوسطــى ثم أنـتقل لـلهنـد مع
فنون الـشرق بعد الـسلطان المغـولي أكبر وأحفـاده همايون وشـاه جيهان. وفي
آسيــا نجــد اسـتخــدامــات الجـص الـتي غــطت مـســاحــات كـبيــرة من جــدران
المـساجـد ،و تلاقحت مع  الـنقوش الكـتابيـة وحورت الحـروف الكوفيـة لتذيل
بتـوريقـات انـسيــابيـة،تجـسـدت  فـى مـسجــد "حيـدريـة" بقــزوين ،وكــذلك في
بطـون العقـود بجـامع أردستـان وبـرج الـسلطـان مـسعـود الثـالث بغـزنـة إبـان
الـدولـة الغـزنـويـة في أفغـانـستـان ، واستخـدمـت أيضـًا الـزخـارف الجـصيـة في
زخـــرفـــة جــــدران القــصـــور مــثل قــصـــور أمـــراء مـــديـنـتـــى الــــرى )طهـــران
لاحقـا(،وسـافه في فـارس. وفي تـلك البـيئـة نجـد أن فـن الجص قـد خــرج من
عــالـم الـتجــريــد المـتعــارف علـيه إلــى عــالـم الـتجـسـيــد لـلأشكــال الـبـشــريــة
وبحجوم نحتية كبيرة مثل نحت لرأس أمير سلجوقي يعود لتلك الحقبة.

و من الـطــريف أن الـشعــوب تعــود لتــراثهـا وخــزين أعــرافهــا عنـد الـشـدائـد
والقـطـيعــة من الحــداثــة،وهــذا مــا حــدث للعــراقـيين إبــان الحـصــار الكــافــر
)1991-2003(،  حـيث لجأوا إلى خامـة الجص يقلبونها لـزمن ما قبل ظهور
الــسمـنت، وتــسنــى لهم أن يـسـتبـدلــوا الأسقف الـسـمنـتيــة التـي وردت بعيـد
استعمال الهياكل الحديدية التي أقتبوسها من الألمان إبان بناء سكة حديد
بـرلين-بغداد. وحل محلها عـرف عراقي قديم يدعـى )العقادة(، ويجسد من
خلال تسقـيف المنزل بخـامة )الطـابوق( الـذي يرص علـى شكل حنيـات بعد
إضـافـة  الجص بغـزارة بين مــداميكه. ونجـزم أن الأفق مفتـوح لفتـوحـات في
تصنـيع مواد جـديدة مـن تلاقح الجص وغـيرهـا ولاسيمـا مكـبوسـات لوحـية
مع خامتي القـصب والبردي أو جـريد النخيـل أو ليفه أو غيرهـا من مصادر
البـيئــة المحـليــة، لنــؤكــد مـن خلالهــا أن تلك الخــامــة كــان تــوظـيفهــا الأول

عراقي،ومازال العراقيون الأجدر بتطويرها.
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ـــويـــة ،قـــد غــشــي بجـــزيل زخـــرف الجــص ومـبـهج ألـــوان يـكـتــنف المـنـــارة المل
Architecture الكــربلائـي)القــاشــاني-الــزلـيج(. وهــذا التــراتب الـعمــاري
 Orderفي المعـــالجـــات ، مـكــث في العـمـــارة الأنـــدلــسـيــــة المغـــربـيـــة حـتـــى
اليـوم،ونجـده في ردهــات قصــر الحمـراء ، فحــواه وزرة من الخـزف الكــربلائي
الملــون بــإرتفــاع)120-180سـم(، تلــيه نقــوش  الجـص الأبـيــض أو الملــون ،ثـم

يعلوه السقف المجلد بالخشب والمعالج بالحفر واللون والعجمي.
وخـلال تنقـيبـات العـام 1936م للألمــاني )هــرزفيلــد( ثم الفـرق العــراقيـة بعـد
الحـــــرب العــــالمــيــــة الــثــــانــيــــة، تم اكــتـــشـــــاف ثلاثــــة أنــــواع مــن الــــزخــــارف
الجصية stuccoعلى شكل وزرات بارتفاع )90-120سم(  بـصيغة طبيعية أو
ملـونـة. و كــانت قــد تطـورت خـلال حقبــة بنـاء المــدينـة ، واعـتبــرت منــذ ذلك
الحين نقلة كبيرة ثـبتت تباعا المنـظومة التقنيـة والفنية الزخـرفية بالجص
التي واكبت تطـور العمارة الإسلامية. وقسمت تلك الزخارف إلى ثلاثة طرز
بحـسب أصول عنـاصرها الـزخرفيـة والأسلوب وطرق الـتنفيذ. فـالنوع الأول
مـوجـود في مـوقع الحـويـصلات الـذي يمـكن أن يكــون )قصـر الجـص( نفـسه،
وفـيهــا محــاكــاة حــرفـيــة للأعــراف الجـصـيــة الـتقلـيــديــة في الحـيــرة والمــدن
العراقية القـديمة إلى حد بعيـد وتعتمد على الأشكـال النباتية الـتجسيدية
لا التجـريدية، ضمن أطـر أو أشرطة هنـدسية ناظمـة. أما النوع الـثاني فقد
جـاء تطـورا تقنيـا للأول،ما عـدا أن تقنيـات أملتهـا الرغبـة في سرعـة الإنجاز
ووسع المـنتج. وهــذا الطـراز بـسيـط،و قلـيل التفــاصيل محـور وتجـريـدي وذو
مـسحـة هنـدسيـة نـاظمـة، مع مـواصفــات التنـاسق البـديع المـوزون للـوحـدات

الزخرفية والإنسيابية والتناظر والتماثل والتقابل لتلك العناصر.
وظـهر تـباعـا الطـراز الثـالث ابـتداءا مـن منتـصف عصـر سامـراء الذي تمـيز
بإحلال المـراوح النخيليـة بدلا من مـوضوعـات العنب القـديمة، وكـأنه قد رام
إحيـاء أشكـال عــراقيـة قـديمـة مـن الفن الآشــوري والبـابلـي.ويمكـن أن يكـون
هذا الطراز قـد نقل فنون الجص إلـى تطورها اللاحق في الـفنون الإسلامية
وذلك أن الــزخــارف لـم تحـصــر ضـمـن إطــارات أو تــأخــذ شـكل حــشــوات، بل
جــاءت مـتنــاوبــة بـشـكل لانهــائـي، ويخـتلـف البــاحثــون في طــريقــة إنجــازهــا
فبعـضهم يظن أنها نفـذت بطريقة القـوالب المصنوعـة من الخشب أو الطين
المفخور، لأغـراض السرعـة ،كما هي الطـرق الأوروبية التي شـاعت في القرون

القليلة الماضية.
ومن التطـورات التي طرأت على الأسلـوب هنا هو  القطع المـائل أو المشطوف
ــــوب الحفــــر الغـــائـــر لـلعـنـــاصـــر Bevelled cut، الــــذي وضع حــــدا لأسل
الــزخــرفـيــة كـمــا في الـطــرازيـن الأول والـثــانـي. وعــادة مــا تلـتقـي العـنــاصــر
الـزخــرفيــة هنـا بـخطـوط مـنبعجـة إلـى الـداخل ممـا يـضفـي عليهـا مـسحـة
القطع المائل، وجوهـره ملء الفراغ الكلي للسطـوح دون ترك خلفيات مميزة
، أي أن العناصـر الزخرفيـة أصبحت تلتقي بعـضها ببعض بخطـوط فاصلة

،وهو ما يتداوله المعلمون المغاربة اليوم.
أن المـوضوعات الزخرفية التي تجـسدت في الجص تجسدت كذلك في خامات
أخـرى، إذ نجـد عـين التفـريغـات)المـوتيـف( في خشـب منبـر مـسجـد القيـروان،
الـذي كـان قـد أهـداه هـارون الـرشيـد للمـسجـد ،ونقـش في العـراق علـى نـفس
منـوال النــوع السـامــرائي الثـالث ، وكـأن من نـقش الجـص تنـاوب علـى نـقش
الخــشب. ونجــد الأمــر عيـنه قــد جـســد النــوع الأول لجـص ســامــراء في بــاب
خـشبـي يقبع اليـوم في متحف أثيـنا، كـان قد جـلب من تكـريت ويـعود لـنفس
الحـقبــة. وبمعــاينــة منـتج الخــزف ذي البــريق المعــدني الــذي يقـبع مــوشيــا
محـراب مـسجــد القيـروان والـذي جلـب من العـراق في نفــس الفتــرة يعكـس
حسـا فنيـا وتفـريغـا شكليـا مـوحـدا. ومن المعلـوم أن سـامـراء وتكـريت والـدور
وتـخومـها مـكثت محـافظـة علـى الأرث الآرامي، والفـنون المـسيحـية الـعراقـية

التي سبقت الإسلام حتى أزمنة متأخرة.
ولقــد أسـتعـمل  في ســامــراء نــوع من الـطــوب المــصنــوع من الجــص  في بنــاء
الـطوق والعقادات المـهمة . وورد أسم قصـر الحويصلات مكنـى بقصر الجص
كمـا ذكــر ذلك أبن سـرابيـون في عجـائب الأقــاليم الـسبعـة قــائلا)أن المعتـصم
بنــاه علــى نهــر الإسحــاقـي وسمــاه قـصــر الجـص( و مــرده  استـعمــاله  علــى
نطـاق واسع ، حيث وصل الأمـر ا لى أن يـستحـدث نوعـا من الخـرسانـة التي
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الــصحـــاح والقــامـــوس )معــرب( ، وفي الجـمهــرة)لـيــس بعــربـي صحـيح( أو
)فارسي معرب(،  ويورد السيوطي الكلمات الدخيلة على العربية ذاكرا : )لا
أحـسب هـذا الـذي يـسمــى جَِصـّاً عـربيــاً صحيحـاً(.والـكلمــة وردت من لغـات
الــشـــرق القـــديم )يـــدعـــوهـــا الغـــربـيـــون الــســـامـيـــة( ولاسـيـمـــا الآرامـيـــة ،
بصيغة (Gesoجصـو(. وهي مشتقة  من الفعل  gesesومعناه "جصص"،
ومـتخــذه وبـيــاعه الجـصــاص (gasosoجـصــاصــو). و جـيــار  gairoحجــر
الكلــس ، والجيــر والجــص والفعل  aguirكلــس، أو طلــى بــالكلـس. وكـلمــة
)شيـد( في العـربيـة تـرد بـالآراميــة وقبلهـا الأكـديـة بـصيغـة  Sidoومعنـاهـا
ماطلي به الحائط بـالجص ، حتى أن  قوله" تشـاد" تعني: تطلى، وكل شيء
طـلي به الـبنــاء من جـص أو جيـار ، فهـو المـشيــد. و كلمـة أتـون تعـني أخـدود
الجيـار ونحـوه وهـو مـوقـد النـار الـذي يـطبخ به الآجـر، ويمـكن أن تكـون من
مصدر أرامي  atouno،و تقابل كلمة توتق وداشوزن الفارسية المستعملة في

المشرق الإسلامي. 
وأسـتعـمل الجـص في الـبنــاء منــذ القــدم ،كمـا تـشهــد علـيه الآثــار العــراقيـة
الأولـى،فـاستعـمل في بيـوت مـدينـة أور في منـتصف الألف الـرابع قـبل الميلاد
علــى نطــاق واسع كمـونـة للـصق قـوالـب الطـوب) (Adopeبعـد أن كـان قـد
أسـتعـمل قـبل ذلك الـطـين المخلــوط بــالـتبن لـلمــواقع الجــافــة أو القـطــران
بـالمــواقع الــرطبــة. وثمــة خلـط بـالإصـطلاح يـرد لــدى أهل العــراق في كلمـة
)جيـر- قيـر( وتعنـي القطـران أو الجص سـويـة. وورد في العمـارة الفـرعـونيـة
متأخـرا، وبالخـصوص الـقبطيـة على نـطاق واسع بـالرغـم من توفـر الحجر
الذي يتمتع بجدوى وديمومة وجاذبية اكبر في المعالجات الفنية.وهكذا فأن
عمليـة )الشك( أو الجفاف الـسريع للجص ، جعله وصفـة سحرية في لصق
قـطع الـبنــاء الـصـغيــرة وتــراكـبهــا ،ولاسـيمــا في عمـليــة التــسقـيف الــذي لا

يستعمل فيه القالب المكرس لشكله الإنسيابي النهائي. 
وأقــدم المعــالجــات الفـنـيــة للجـص في الـتــاريخ وجــدت في قـصــور مــديـنـتـي
الــوركــاء)أوروك( وأور وتعــود إلــى الألف الـثــالـث قـبل المـيلاد. وقــد أسـتعـمل
الجـص في تـثبـيت قـطع الفـسـيفـسـاء المخــروطيــة المغـطيــة لحيـطـان المـعبـد
البـيضـوي في الـوركـاء . ويعـد ذلك ريـادة عـنصـر الفـسيـفسـاء الـذي تصـاعـد
تـداوله في الحقب المتـأخرة تـاريخيا كـالرومـانية والـبيزنـطية ثـم الإسلامية.
وثمة أمـثلة متـأخرة لأستعـمال الجص في الجـداريات الـتي تعود الـى القرن
الثـالث عشر قـبل الميلاد ونجده في شرفـة  قصركارتـوكوتلي نينـورتا الآشوري
وسمـت عليه أربـعة ألـوان الأبيـض والأسود والأحـمر والأزرق. وثـمة مـثال في
مــدينـة آشــور  من القــرن الأول الميلادي وقـوامهـا نقــوش هنــدسيــة ونبــاتيـة
تـتخلهــا بعـض رســوم الحيـوانــات، تكـون الأقـرب إلــى الممـارسـة الـتي وجـدت

بالعمارة الإسلامية. 
وفي أزمنـة الإسلام يعـود أقـدمهـا الــى الحقبـة الأمـويـة. حـيث نجـد طلاءات
جـصيـة علـى جـدران واجهـات  قصـر الحيـر الغـربـي بنقـوش  نـافـرة ، تكـتنف
أقـدم الأمثلة للعـناصر الـزخرفيـة الشامـية التي بـدأت بها مـسيرة المنـظومة
الــزخــرفـيــة الإسلامـيــة ،  وكــذلك الحــال مــا عـثــر علـيه في قـصــر مـنـطقــة
الـشعـيبـة في الـبصـرة،الـتي يعـود إلـى بــواكيـر تلـك الحقبـة ، والـزخــارف هنـا
تحــاكي مــا عثــر عليه في بـاديـة الـشـام . و شـاع اسـتعمـال الجـص في العمـارة
العبـاسيـة علـى نطـاق واسع،ووردت في الـوصف المـدون عن بغـداد وقصـورهـا،
لكن خـرابها حـرمنـا منـها.ويمكـن أن يكون نـزيز وملـوحة أرض العـراق سبـبا
في اختفـاء الكـثيـر من آثــار الجص.   و نجـد خيــر الأمثلــة عليهـا مـاكثـة في
عـمارة مدينـة سامراء الـتي بنيت عام)248هـ-836م(.ويعـود الفضل في مكوث
ذلك الأثر إلى هجرها بعد 57 عاما من تأسيسها، ثم درسها وتراكم الطمى
والمـدر عليهـا.وهكـذا مكـث الكثيـر من معـالمهـا ولاسيـما مـعالجـات الجص في
ثناياها.وكان تداولها قد عم في  تزيين القصور ،لما أوحاه من سمات الرفاه و
التـرف .و غـشـيت الجــدران في العمـائـر الـديـنيـة والــدنيـويـة علـى حـد سـواء
،وأختلـفت المعـالجــات من دار لأخــرى وحتــى بين حجـرة وأخـرى.ممـا يــدلنـا
على أنـها عرف فـني  موروث أختـص به العراقيـون وأخترق العمـارة والفنون
الإسلامية مـن ضمن مقتبسـات شتى .ونجد وصـفا للمسجـد الجامع الذي
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الجص ، والجبس ، والبياض أو الجير ..
كلمات وردت على لسان أهل حرفة البناء
وتوسع نطاق العمل بها في كل البيئات
العمارية ، و أصبح ذكرها يوحي  بناصع
اللون البريء ولطيف الزخرف وغنى
المعالجات الفنية.والجص خامة طبيعية
وافرة في جل البيئات ،و آصرتها بالعمارة
أملته ماهيتها اللزجة  حينما وظفت في
لصق خامات ومداميك البناء،وجفافها
السريع في اقتضاب الوقت ، وتشكيليتها
وطراوتها في إضفاء مسطحات ملس
يمكن رسم الجداريات )فريسكو( عليها ، أو
النقش بسنيع الزخرف.وقد آثرت تلك
الخامة أن تحاكي الحجر و الخشب في
نقوشها ،بعدما شحت هاتان الخامتان في
البيئة العراقية الولادة لها .وأمسى
تداول الجص في تلك المنظومات الفنية
والبنائية  فذلكة فحواها ارتقاء الخامات
المهينة الى نفيس ومبهر الأعمال
الثمينة.   ومورس في فضاءات العمَارة
الطينية، وفي  تلك الحبكة الإحلالية
والتوظيف الحاذق  مكث جوهر ودفق
الابتكار العماري .

 لـيــس بعـيــدا عـن مـــرجعـيــات حــداثـيــة
شــــائعـــة لجـيـل انغـمـــر في فـعل الـتـبـــاس
بشقـيه الخاص والعـام، الذاتـي والمرجعي،
انـغمــر الـفنــان التــشكـيلـي العــراقـي)علاء
سـريح( في عملـية إنـتاج أعـمالـه)رسومه(.
وان كــان شيــوع هــذه المنـطقــة الأدائيــة لا
يلغـي منــاوراتهــا أو محــاولــة الإفـلات من
سـيــطــــرة بعــض جــــزئـيــــات تفــــاصـيـلهــــا
التشكيـلية باجـتهادات شخصيـة برغم ما
ـــونـيـــة تـنــصــبه مــن فخـــاخ ســطـــوتهـــا الل
وديـنـــامـيـكـيـــة تـــراكـمـــات ســطــــوحهـــا أو
احفـــوراتهـــا الـتـي لا تحـــد سـبـلهـــا. لقـــد
اخـتـــار الفـنـــان طـــرقه الأدائـيـــة في هـــذه
المـنــطقــة الــوعــرة)لمــشــاعـيــة انـتـهكـتهــا(،
ـــيـه أن يـجـــــــــد ســـبـل انـعـــتـــــــــاقـه مـــن وعـل

فخاخها.  
إن كــان الـصخـب اللــوني مــرادفــا لـتجــاور
وتـــراكـم أو عـــزل الــســطـــوح أو الـبـنـــاءات
المتعـددة أو المتكـررة التي تحتـويها سـطوح
رســـومـه ،في محـــاولـــة حـــواريـــة ظـــاهـــرة
وبـاطـنه)مـضمـرة بــدينــاميـكيـة الـبنـاء أو
الهدم( بشدة أو خفوت درجاته التي تناور
تــضــاريــس مــســاحــات ســطـــوحه أو رقـعه
الجغـرافية المدنيـة. هذا الصخب أو الولع
المديني استحوذ على حواسه وأيقظ فينا
حــنــيــنــــا لأيــــام الــتــيه في أزقــــة حــيــــاتــنــــا
المــاضيـة. وبهـاجـس اغتــرابي أحــالنـا إلـى
مـدن يعمـرهـا صخـب ملتبـس. مثلمـا هـو
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أحيـانـا يفــاجئنـا بـاسـتقصـاءاته الخـبيئـة
مـن أزمنــة وأمكنـة غيـر متـوقعـة. وأعمـال
كــــرســـــوم علاء ســـــريح تــتــمــتـع بجــــاذبــــة
منـاطقه التجـريديـة التعبـيريـة لا تبـتعد
عن ذلـك مطلقـا. فـإجـراءاته التجـريـديـة
الإنــشــائـيـــة الملــونــة لا بــد مـن ان تحــاور
الـــــروح والمـــــادة في وقــت واحـــــد لــتـكــتــمل

إجراءاتها التشكيلية الجمالية. 
مـع كل ذلـك فــــان كل عــمل فـنـي يــضـمـــر
أسرارا. أسـرار ولادته من المجهـول وبنـيات
الفـعل الإبـــــداعــي الــتحـــــريــضــي الـــــذي
يخطف ذات الفنان. وان كنا حاورنا رسوم
علاء بمــا تيـســر لنــا بـبعـض مـن معــرفــة،
فــإنهــا ربمــا تكــون معــرفــة مــضللــة. وان
كـانت غـوايـة التـدوين التـشكيـلي النقـدي
مـرادفـة لغـوايـة الفـعل التـشكـيلي. فــإننـا
وضـــمـــن شـــبــكــــــــــة هــــــــــذه الاغــــــــــواءات أو
الإغــــراءات لا بــــد لـنــــا مـن خــــوض هــــذه
المغامرة المعرفية وبكل هاجسها الشبحي.
فلـيــس مـن الــسهــولــة في شـيء أن نحــاور
ـــالغــاز الــذات فـعلا تــشكــيلـيــا مــضـمــرا ب
ومكـان الإقامـة من دون أن نقحـم أنفسـنا
وسـط متـاهــاته المـصـنعــة بنـوازع الإقـامـة

وبعثرة خبايا الذات بين ثناياها.  
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يحــدث اعـتبــاطــا بل تـشـبعــا بــالجــزئيــات
وفراغـاتها أو حدودها الـضيقة التي تعمر
مـنــطقــة هـي الأكـثــر اكـتـظــاظــا مـن بـين
مـنــاطق الــسكـن في العــالـم)لـنــدن حـيـث
يـقيـم(. وأعمــاله هــذه لا تـنتــسب إلا إلــى
ذات تـنــشــطــر أو تـتـنــاثـــر خلال مـنـــاطق
أقـامــاته المتـشـظيـة علــى امتـداد مـسـاحـة
مـعمــرة بــالغــاز أنــاسهــا. ولكــونهــا إســرارا
فهـي تخفي تضـاريسهـا ولا تبقـي إلا على
حدودها الـوهمية المموهـة بعتمة أو غبش
او ســطـــوع أو انـحلال ألـــوانهـــا. وان ملـت
نفسه مـن وهج اللون أحيـانا. فـانه يداري
ذلـك بــــــإلغـــــاء أو طــمــــــر أو محـــــو وهـجه
بتـراكم أتربة تحيلنا لتربة أيامه الماضية.
ومـع كل حـــرصـه علـــى إمــســـاك أمـكـنــته
الجــديــدة فــان وهنــا مــا يقــوده للإفـصــاح
عــن تــصـــــدع بعــض مــن هــــذه الأمـكــنــــة.
بـالــرغم مـن إننـا لا نــستــطيع أن نـتنـصل
من تــواريـخنــا بــشكل كــامل بــرغـم كل مــا
ورثـنــاه مـن فـــواجع هــذه الـتـــواريخ. فــان
خـيطـا غلـيظـا دائمـا مــا يشـدنـا إلـى هـذه
التـواريخ. وان كان الفعل الـفني لا يخاتل
في استيفاء شروط إخراجه الباطنية كما
هي العـمليـة الإجـرائيـة التـنفيـذيـة. فـانه
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مقيـد بصيغتها الطوبوغـرافية التراكمية
وبــدلالــة إحــالاتهــا العـمــاريــة، كخــرائـط
متـشعبة. وبالرغم من هذا التشعب فإنها
تـظهــر مـتنــافــذة واقتـطــاعــات حــذرة من
مــنـــــــاطـق ســكــنـهـــــــا أو ســكــنــتـه في زمــنـه
الاغتـرابي. فهـذه المسـاحـات المـدونـة بـوازع
هـنــدسـي يــطـمــس أو يــظهـــر بعــضــا مـن
تفــاصــيلهــا بــركــام ملــونـته الـضــاجــة أو
الخــافتــة، لا تمت بــأيــة شكـل عيــاني إلــى
بـيـئـته الحــاضـنــة الأم في جـنــوب العــراق
)وهــــو مــن مــــوالــيــــد مــــديــنــــة الــبــصــــرة
الجــنـــــوبــيـــــة(. افــتقـــــاده الحــــس المـــــائــي
)تشعـيبات الأنهـار والسـواقي والمسـطحات
المــائـيــة المــضـيـئــة حـيـث كـــان يقـيـم قــبل
اغـتـــرابـه وانحــســـاره أو انــسحـــاقـه بهـــذه
الـكـتـل العـمـــاريـــة الــصـم( ، مـع كل هـــذا
فـثمــة خيـط ســري يــربـط هــذه الأعمــال
بنـسيج لـونـي بيـئي شــرقي)عـراقـي( آذ لم
تفقد أية رسمـة من رسومه اللون الأحمر
القــــانــي أو بعــض مــن شــظــــايــــاه وكـــــأنه
تميمـة)وهو كـذلك في التـشكيل العـراقي(
ـــالـــذاكـــرة الـتـي ربمـــا يخـبـــو ملـتــصقـــة ب
تـلمــسهــا للأســاطيــر الـبيـئيــة ألـتي نجــد
أنفــسـنــــا نحــن المغـتـــربـين مــــولعــين بهـــا

أحيانا.     
يــــبـــــــــــدو أن الـفــــنـــــــــــان عـلاء كـــــــــــأسـلافـه
الــرافــديـنـيـين لايحـتــمل الفـــراغ واللعـب
علـــى مـنـــاطـقه الـهلامـيـــة المـتـخفـيـــة في
خفـايا الـروح ونزواتهـا المضللـة. ويبدو انه
اشـتغل هذه الأعـمال بهـاجس التـفاني في
إتقــان جــزئيــاتهــا المـتجــاورة أو المتــراصــة،
وكنـسـيج مـشع فــإن أعمــاله تـتمـتع سـواء
بـاسترخـاء أو بشـدة بكامل طـاقة ولطـافة
ــــــونــتـه الــتــي يـحــــــاول مـــطــــــاوعــتـهــــــا مـل
للاسـتجــابــة لحــوامـل بنــائيــاته وبـكثــافــة
ثقـلها الفيزيـائي. وهي أيضا كـمسطحات
لا تخفـي هــاجــس الـتجــسـيـم وهـيـكلـيـته
الـبنائية. وان بـدت أحيانا مـسحا للسطح
الـبيئي المـدني بنـوايا التـسطيح. فـإنها في
نفـس الــوقـت لا تبـتعــد بــشكل كــامـل عن
المــدونــة الــشــرقـيــة الملــونــة إلا في خلــوهــا
أحـيــانــا مـن وحــداتهــا الــزخــرفـيــة. فــان
تحــولـت هــذه الــوحــدات الــزخــرفـيــة إلــى
وحدات طـبوغـرافيـة مدنـية. فـان ذلك لم
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 تقـدم صالـة نيلسـون-فريمـان المعرض
الــــرابع لـلفـنـــان )كـن لـــوم(. انـتــشـــرت
أعـمــال هـــذا الفـنــان عــالمـيــا مـنــذ عــام
.1978 وتميــزت أعمــاله بــأنهـا تحــاكي
غــريـــزة القـطـيع عـنــد الـبــشــر وبـــأنهــا
أعمــال ملتـزمـة حـيث عـرضت في عـدة

محافل عالمية.
كـن لوم فنـان كندي مـن أصول صيـنية
وهـــو كبـقيــة أصــدقــائـه من مـجمــوعــة
"فانـكوفـر" ،يعتبـر نفسـه ناقـدا وفنـانا
ملـتـــزمـــا قــبل كل شـيء. تمـــارس هـــذه
المجمـوعـة تـطبـيقــات الفـن التـصـوري
والتقاليـد الحديثـة الغارقـة في الواقع
من خـلال التـصــويــر. وبـــالنــسبــة لـهم
فــإن الأسئلـة الـتي طــرحهــا الفنـانـون
الطليعيون في نهايـة أعوام الستينيات
والخــــــــاصــــــــة بــــــــالـعـلاقــــــــة بـــين الـفـــن
والمجــــتــــمـع الاســــتـهـلاكــــي مــــــــــــازالــــت
تحـتفـظ بـطــــابعهـــا المعـــاصـــر ؛ فهـــذه
الأســئلــــة لـم تجــــد لهــــا حلا بـل علــــى
العكـس زادت حــدة من بــوســاطــة تيــار

ما بعد الحداثة.  
يلجأ كن لـوم بكل حرية إلى استخدام
تقـنـيـــات عـــدة كـــالــنحـت والإنــشـــاءات

تجارية ؛ كـل إعلان مقسم إلى قسمين
وبالـشكل الذي يـستخدم في اخـتبارات
رورسكــاتـش المـسـتخــدمــة في الـتحلـيل
الـنفــسـي. لكـن إعلانــات كـن لــوم غـيــر
مقــسمــة بــالـضــرورة من الــوسـط إنمــا
مقـــسـمــــة في مـكــــان مــــا بحـيـث يـكــــون
التـأثيـر الـذي تحــدث عنه رورسكــاتش
في أقصـاه. يــستخــدم كن لـوم إعلانـات
معـروضـة ســابقـا ويـغيـرهـا إلـى الحـد
الــــذي تفقـــد فـيه غـــايـتهـــا الـتجـــاريـــة
تمـامـا وتـصبح مـستخـدمـة لمعنـى آخـر

مغاير تماما.
عـنــدمــا تـتحــول الإعلانــات إلــى صــور
تــسـتعـمل مـنـــاهج الــتحلـيل الـنفــسـي
فــــــــإن الفــنــــــــان يخـــضـع الإعلان إلـــــــى
قــضـيــــة الهــــويــــة وهــــذا المــــوضــــوع مـن
المـوضوعـات المتواتـرة لدى كن لـوم وهو
أحد أكبر المشاكل التي يواجهها الفرد

في هذه الأيام.
من جـانب آخـر فـإن كن لـوم يعـود هنـا
أيضـا إلـى مـوضـوع النـزاع القـائـم بين
المــتعــــة والفــــائــــدة حـيـث يــصــبح هــــذا
الــنـــــزاع مـــــاديـــــا مـــن خلال الحـــضـــــور
الـبـصـــري للـصـــورة ومـن خلال وجـــود
الـنــص. يــطــــرح الفـنــــان الـــســــؤال عـن
موضـوع الهوية وذلك من خلال تناول
عــملـيــــة إنـتــــاج الــصــــور الإعلانـيــــة في

المجتمع الحضري.
وهنا تـتضح ظاهـرة التكيف والـتماثل
الــــســيــــــاســي والـــثقــــــافي حــيــث يـكــــــون
الجــانـب الانفعــالـي للفــرد بمـــواجهــة
منطق صنـاعة الملصقـات الإعلانية في

النظام الرأسمالي.
يتعلق الأمـر بـالنـسبــة للفنـان في هـذا
المعـرض في إنه يحمل رؤيـة نقديـة عن
المجتـمع الاستـهلاكي وذلـك من خلال
محاولتـه بأن يجعلنا نقـرأ رموز اللغة
بشـكل مختلف ؛ تلـك الرمـوز التي لم
نعد واعين لهـا مع إنها تخـفي حقائق
مختلفة تماما لما تستخدم من أجله ؛
ونجـــد كـــذلك أن كـن لـــوم يــضع لغـــات
مـختلفة في ملـصقاته الإعلانـية حيث
يعــــزز بهـــذا الــشـكل تـلك الـعلاقــــة مع

الهوية الثقافية.  

والتصـوير والـرسم والفيـديو ويـجتهد
الفنـان قـبل كل شيء في هـذه الأعمـال
على أن يبقـى على مقـربة شـديدة من
عــالـم الـيــوم. في أعـمـــاله هـنــاك دومــا
مـــواجهــة بـين ذاتـيـــة الفــرد و"الـصــور"
المــتفـق علــيهـــــا بـــــالمعــنـــــى العـــــام مــثل
الــــــشعـــــــارات والإعلانــــــات والإيمــــــاءات
والعبـارات الجـاهـزة والـصـور والأثـاث.
تـــركـــز أعـمـــالـه علـــى مـفهــــوم الهـــويـــة
والـلـغـــــــة و يـلـجـــــــأ دومـــــــا لاســتـخـــــــدام
الـدبتيك )لوحة مـن قسمين( تتداخل
فــيهــــا الــصــــور والـنــص حـيـث يـــســمح
استخـدام الـدبـتيك في عـرض جــدليـة
التقـولب والفرد، ومـا هو عـام وخاص،
والـتجـــاري والـنفــسـي وبــشـكل يفــضح
الـتـنـــاقـضـــات الحـــاصلـــة في المجـتـمع.
هذه الجـدلية واضحـة جدا في سلـسلة
أعمـاله "إعلانات التجار" حيث يمتدح
كل صـــاحب مـهنــة مــزايــا عـمله ســواء
كـــان الأمـــر يــتعـلق بــصـــاحـب كـــراج أو
مــــطعــم أو صــــــانـع مفــــــاتـــيح والــنـــص
المسـتخدم مع الـصورة يـوضح ويكشف
المــشـــاعـــر الخـــاصـــة بــــذلك الـتـــاجـــر.
فـصـــاحــب محل الـبـيـتـــزا يــــرى نفـــسه
مـضـطـــرا لـتقـــديم الــطعـــام الـصـيـنـي
تلبيـة لذوق الـزبائـن الجدد. وصـاحب
مكتب الاستـشارات المالية يطلب منك
أن تـثق به لكنه لا يـثق بسلـوكك، الخ.
الـنص التـجاري هـنا هـو الذي يـعرض
المـوضـوع ولـيسـت الصــورة ويسـتغل كن
لــوم هــذه الـطـــريقــة الــســرديــة بــشـكل
ســاخــر كـي يكــشف عـن الـضـيق الــذي
يعــــانــيه المجـتــمع الــــذي وقـع ضحـيــــة
التـغيــرات المــؤلمــة النــاجـم بعـض مـنهــا

عن الهجرات الجماعية.    
بـالنـسبـة لمعـرضه الجـديـد هـذا أختـار
الفنـان أن يعـرض سـلسلـة جـديـدة من
أعمــالـه التـي تحمـل عنــوان "إعلانــات
التجـار باستخدام تقنـية رورسكاتش".
وهـي نـــوع مـن الإعلانـــات المعـــروفـــة في
أمـيــــركــــا يـــضع فــيهــــا الفـنــــان الـنــص
الإعلاني المقـولب لـرسـالـة مـؤلفـة من
أحرف قابلة للتحريك. هذه السلسلة
تعـرض مجمـوعـة أعمـال هي إعلانـات
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